
خطـــط إيـــران لمواجهـــة فـــيروس “كورونـــا”:
إخفاء الحقيقة واتهام “الأعداء”

, فبراير  | كتبه فراس إلياس

شكل انتشار فيروس كورونا في العديد من المدن الإيرانية في الآونة الأخيرة، مدخلاً جديدًا من مداخيل
التـأثير الـذي فـرض إيقـاعه علـى الساحـة الداخليـة الإيرانيـة، ليكـون الأمـن الـوطني الإيـراني اليـوم أمـام
تحديات حقيقية لا تقل خطورةً عن العقوبات الأمريكية أو الأزمة السياسية التي يعاني منها النظام

السياسي.

المشهد الإيراني المأزوم
منذ مطلع العام الحاليّ وإيران تواجه الأزمة تلو الأخرى، بدءًا من اغتيال قائد قوة القدس في الحرس
الثوري قاسم سليماني، وانتهاءً بانتشار الفيروس، ليجد النظام السياسي وعلى رأسه المرشد الأعلى
علــي خــامنئي نفســه في وضــع ســياسي حــ جــدًا، في ضــوء فشــل الإجــراءات الوقائيــة والعلاجيــة في

احتواء تداعيات الفيروس.

يــر خصوصًــا أن هنــاك العديــد مــن المســؤولين الرســميين تعرضــوا للإصابــة بــه وفي مقــدمتهم نــائب وز
الصحة الإيراني إيراج حريرجي، فضلاً عن تحدث العديد من المصادر من الداخل الإيراني عن شبهات
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يـة الإسلاميـة بشأن إصابـة المتحـدث باسـم الحكومـة الإيرانيـة علـي ربيعي ورئيـس تحـالف القـوى الثور
المحسـوب علـى التيـار المحـافظ محمد بـاقر قاليبـاف، إلا أن النـاطق باسـم وزارة الصـحة كيـانوش جهـانبور

أشار إلى إن التحليلات لم تؤكد بعد إصابتهم.

يـدة نيويـورك تـايمز الأمريكيـة، شكلـت إيـران المركـز الثـاني لنـشر فـيروس كورونـا بعـد الصين، ووفقًـا لجر
ففـي الـوقت الذي تجاهـد فيـه إيـران لاحتـواء الفـيروس، نجـد أن الحـالات التي اكتُشفـت في عـدد مـن
يـن كلهـا قادمـة مـن إيـران، وهـو مـا يثـير البلـدان منها الإمـارات والعـراق وأفغانسـتان والكـويت والبحر
الشكوك تجاه إيران، وتواجه الحكومة الإيرانية اتهامات بالتهاون والتراخي في التعامل مع الفيروس،

حيث لم تفرض حجرًا صحيًا على المدن التي أصابها الفيروس.

ووفقًا للجريدة، فإن هناك مخاوف من تفشي المرض في إيران، وقد يحول العدوى إلى وباء عالمي، إذ
ــع أنحــاء الــشرق الأوســط لإغلاق حــدودها معهــا، وقــال تيــدروس أدهــانوم ســارعت بلــدان في جمي
غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “إن الحالات التي نراها في بقية العالم، على الرغم من

أن الأعداد صغيرة، ولكنها غير مرتبطة بمدينة ووهان أو الصين، فإنها تبعث على القلق الشديد”.

سياسة التعتيم الإعلامي
تحـدثت العديـد مـن المصـادر في الـداخل الإيـراني أن هنـاك سـياسة تعتيـم تعتمـدها الحكومـة الإيرانيـة
حيـال هـذه الأزمـة، وذلـك مـن أجـل تـدارك الوضـع الخطـير الـذي قـد ينتـج شعبيًـا في حالـة مكاشفـة
الشعب الإيراني بحقيقة الأرقام ومناطق الانتشار، إذ إنه وفقًا للإحصاءات المستمرة التي تصدر عن
منظمة الصحة العالمية، تشير إلى أن عدد الوفيات جراء الفيروس في إيران وصل إلى  شخصًا، في
حين بلغ عدد الإصابات المؤكدة  شخصًا، وتعتبر مدن طهران وقم وجيلان وأصفهان ومازندران
وهمدان وقزوين أبرز المناطق التي ينتشر فيها، في مقابل إصرار إيران على عدم فرض الحجر الصحي

على أي مدينة إيرانية.

في الوقت الذي يشهد فيه الواقع الصحي في منطقة الشرق الأوسط حالة من الارتباك نتيجة تفشي
ــران، وهــو مــا يشــير بوضــوح إلى أن إيــران الفــيروس، خصوصًــا أن أغلــب الإصابــات كان مصــدرها إي
أصبحت بيئة حاضنة للفيروس على غرار الصين التي أوجدت بدورها بيئات مستقبلة للفيروس في
عــدد مــن دول المنطقــة، وهــو مــا أدى إلى إعلان عــدد منهــا وفي مقــدمتها العــراق والأردن والكــويت
والبحرين وباكستان وأفغانستان وتركيا إيقاف الرحلات الجوية وعمليات النقل البحري وغيرها من
يــة والاقتصاديــة مــع إيــران، في تــوجه لاحتــواء الفــيروس والضغــط علــى إيــران لإيجــاد المبــادلات التجار

حلول عاجلة للأزمة المتفشية في الشرق الأوسط.

دعا الرئيس الإيراني إلى ضرورة عدم تحول الفيروس إلى “سلاح في يد العدو”،
يمنع العمل والإنتاج في إيران



ير الخارجيــة الأمريــكي مايــك بومــبيو إيران الثلاثــاء علــى قــول حقيقــة تفشي فــيروس كورونــا وحــث وز
المســتجد في أراضيهــا، ولم يســتبعد بومــبيو في تصريحــات لصــحفيين في واشنطــن، أن يكــون النظــام

الإيراني قد منع نشر أخبار عن المرض، وقال:

ــراني ربمــا يكــون منــع ــات المتحــدة تشعــر بقلــق عميــق إزاء معلومــات تشــير إلى أن النظــام الإي “الولاي
التفاصــيل الحيويــة عــن تفشي المــرض”، وتــابع “يجــب علــى جميــع الــدول، بمــا فيهــا إيــران، أن تقــول

الحقيقة بشأن فيروس كورونا، وأن تتعاون مع منظمات الإغاثة الدولية”.

ية لفرض حجر وفي مقابل ذلك قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران ليس لديها خطط فور
صحي على المدن المتضررة من الفيروس الذي ينتشر بسرعة في جميع أنحاء البلاد.

ية المؤامرة مواجهة “كورونا” بنظر
دعا الرئيس الإيراني إلى ضرورة عدم تحول الفيروس إلى “سلاح في يد العدو”، يمنع العمل والإنتاج في
إيــران، وبــدلاً مــن اتخــاذ إجــراءات سريعــة لتطويــق منــاطق انتشــار الفيروس وتحــذير المــواطنين، ألقــى
خـامنئي بـاللوم علـى “أعـداء إيران” الذيـن سـعوا لإثنـاء النـاس عـن التصـويت في الانتخابـات البرلمانيـة
بالمبالغة في خطر فيروس كورونا، وأضاف “الدعاية السلبية عن الفيروس بدأت قبل شهرين وزادت
بدرجة كبيرة قبل الانتخابات”، مما يوحي أن السلطات كانت تتخوف من تأثير الأنباء بشأن كورونا

على سير الانتخابات.

وفيما يرفض كثيرون نظريات المؤامرة، إلا أن هناك بالفعل من يؤمنون بأن إيران تتعمد عدم كشف
الحقائق بشأن تفشي الفيروس، وتسمح بالتجمعات الكبيرة والزائرين القادمين من دول أخرى إلى

قم، على وجه التحديد، من أجل نقل المرض إلى دولهم حال عودتهم إلى بلادهم.
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